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  ).حالة الجزائر( دور الحكومات في تدعيم التنافسية

  زيدان محمد. أ: عدادمن إ                                                                                
  ش عبد القادربري.                                                                                                  أ

   الجزائر- جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف                                                                                             
  

ظـل المنـاخ    تولي الحكومات أهمية كبيرة في تدعيم التنافسية سواء على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي، إلا أنه في                    :د تمهيـ
التنافسية أشكالا غير تقليدية، فبدلا من التدخل المباشر المتمثل في الإجراءات الحمائية             الاقتصادي الجديد أخذ دور الحكومات في تدعيم      

سـواق   الأعمال التي تحفز إقامة الأعمال في الأ        مناخ ودعم الأنشطة الإنتاجية، تحول هذا الدور إلى مساندة غير مباشرة متمثلة في تهيئة            
  .المحلية والعالمية وتبني الدولة لأفضل الممارسات في مجال السياسات الاقتصادية المختلفة

 الداعم لتنافسية الاقتصاد الجزائري، وقد خلصنا من خلال محـاور هـذه الورقـة إلى أن                 وتهدف هذه الورقة إلى تحليل دور الحكومة      
 وسياسات ترقية الاستثمار وتنمية الموارد البشرية        والجبائية لسياسات النقدية والمالية  الاقتصاد الجزائري لا يزال بحاجة كبيرة إلى إصلاح ا        

  .وغيرها
 - ومنـها    انتقاليـة هل نجحت الحكومات في البلدان التي تمر بمرحلة         : ونسعى من خلال هذه الورقة إلى الإجابة على السؤال التالي         

 تنعكس على تعزيز القدرات التنافسية لاقتصاديات هذه        رنة بالمنافسين العالميين   في توفير بيئة أعمال مواتية مقا      -الحكومة الجزائرية 
  .؟ وتسهل عملية اندماجها في الاقتصاد العالميالبلدان

  : سوف نقسم الدراسة إلى المحاور التاليةالمداخلةوفي سبيل الإجابة على إشكالية هذه 
  .اعم لها الإطار المفاهيمي للتنافسية والدور الحكومي الد-أولا
  . تحليل بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الجزائري-ثانيا
  ).متطلبات التنافسية(  السياسات المطلوب تبنيها لتحسين بيئة الأعمال في الجزائر-ثالثا
  . عرض بعض التجارب الدولية الناجحة في التنافسية-رابعا
  :ا  الداعم له الإطار المفاهيمي للتنافسية والدور الحكومي-أولا
 شهدت البيئة العالمية في العقد الأخير من القرن الماضي وبداية هذا القرن العديد من التغيرات والتطورات كان مـن أهمهـا                                

التوجه السريع نحو تحرير التجارة الدولية وإزالة القيود والمعوقات التي تعيق تدفق رؤوس الأموال إلى جانب ثورة المعلومات والاتصالات            
( ارتفاع حدة المنافسة، حيث فرضت هذه التغيرات تحديات كبيرة للدول النامية سواء على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئـي                   و

وأصبح التحدي الرئيسي الذي يواجه هذه المؤسسات ومن ثم هذه الدول في ظل عولمة النشاط الاقتصادي هو كيفية زيادة                   ) المؤسسات
  .قدرتها التنافسية

أهمية كبيرة على مستوى العديد من الحكومات التي سعت عن طريق الإصلاحات التي تبنتها إلى وضع إطار                  ار موضوع التنافسية  وقد أث 
   .يساعد المؤسسات وخاصة العمومية منها في اكتساب قدرات تنافسية تؤهلها لمنافسة المؤسسات الأجنبية

  : الإطار المفاهيمي للتنافسية-1
  :)1(ت المتعلقة بتعريف التنافسية يمكن ملاحظة عدة حقائق وهيبالرجوع إلى الكتابا

  .هو إما مستوى المؤسسة أو الصناعة أو الدولة  مفهوم التنافسية وفقا لمستوى التحليل واختلاف -
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يظـل   حول تحديد مفهوم القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة أو الصناعة، إلا أن هذا الخلاف                 طفيف اختلاف قد يكون هناك     -
  .أكثر وضوحا عند مناقشة التنافسية على مستوى الدولة

و من خلال القراءة المتأنية للأدبيات الاقتصادية التي تناولت موضوع التنافسية على مستوى الدول يتـبين أن هـذا المفهـوم أرتـبط       
  :)2(بأمرين

احب مع مشكلة العجز الكـبير في الميـزان التجـاري           أن ظهور المنافسة الدولية والاهتمام بها على المستوى الوطني تص         : الأمر الأول 
  .للولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي خاصة مع اليابان وزيادة حجم المديونية الخارجية لها

نتاج طبيعي لما أطلق عليه بالنظام      ظهر الاهتمام مجددا بهذا المفهوم وبدرجة كبيرة في بداية التسعينات من القرن العشرين ك             : الأمر الثاني 
 وتداعيات عديدة له، والتي كان أبرزها ظهـور مـا            وظهور سمات  الاشتراكي المعسكر   انهيارالاقتصادي العالمي الجديد، وخاصة بعد      

  .يسمى بظاهرة العولمة والتي تعني الاعتماد على اقتصاديات وقوى السوق
الدولية قد واجه ومازال يواجه العديد من الصعوبات، فالمفهوم حديث يتداخل ويتشابك            إن الوصول إلى تحديد مفهوم دقيق للتنافسية        

مع مفاهيم أخرى مثل النمو والتنمية الاقتصادية وازدهار الدول، لإلى جانب اتصاف هذا المفهوم بالديناميكية فهـو خاضـع للـتغير                     
  .والتطور باستمرار

، وفي  مانينات أرتبط بالـسياسة الـصناعية     فهوم بجوانب التجارة الخارجية، وخلال الث     ففي السبعينات من القرن الماضي أرتبط هذا الم       
، أما في بداية القرن الواحد والعشرين فقد أصبح يشير هذا المفهوم إلى قدرة الدول على رفـع                  تكنولوجيةالتسعينات أرتبط بالسياسة ال   

إلى الإشارة بأن هناك حاجة ماسة على وضع         ) OCDE( الاقتصادي مستويات معيشة أفرادها، وهذا ما حدا بمنظمة التنمية والتعاون        
  .تعريف مفهوم دقيق وواضح للتنافسية

  :)3( في تحديد مفهوم دقيق للتنافسية تم مفاهيم التنافسية الشائعة إلى ثلاث مجموعاتوإزاء هذه الصعوبات
  : الخارجية للدول فقط وتشمل التعاريف التي تأخذ في الاعتبار أوضاع التجارة-المجموعة الأولى

وفقا لهذه المجموعة من التعاريف يتم ربط مفهوم التنافسية بأوضاع الميزان التجاري للدولة، حيث يدل الفائض فيه على قوة تنافـسية                     
لأمريكية للدولة، ووجود العجز يعني انخفاض وتدهور في تنافسية الدولة، وقد أستخدم هذا التعريف لتدهور تنافسية الولايات المتحدة ا                 

  .مقارنة مع اليابان في الثمانينات من القرن الماضي
ولكن يرى البعض أنه لا يمكن تعميم تعريف التنافسية استنادا إلى وضع الميزان التجاري في جميع الحالات، فقد يشير الفائض في الميزان                      

 البلدان النامية، وعلى العكس فإن وجود عجـز في          التجاري في بعض الأحيان إلى تدهور تنافسية الدولة كما هو الحال في العديد من             
حالة أمريكا في   ( الميزان التجاري يعني علامة قوة للاقتصاد، فمن الممكن بلوغ مستويات مرتفعة من خلال وجود عجز تجاري متنامي                  

حالة ( ويات المعيشة للدولة     قد يتوازن في نفس الوقت الذي تنخفض فيه مست         ، والعكس أيضا قد يحدث، فالميزان التجاري      )الثمانينات
  ).المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأمريكا في التسعينات

يشير مفهـوم   :  وتشمل التعاريف التي تأخذ في الاعتبار أوضاع التجارة الخارجية للدول ومستويات المعيشة معا             -المجموعة الثانية 
تحقيق الدولة للتوازن في ميزانها التجاري بالإضافة إلى قدرتها علـى تحـسين مـستويات    التنافسية وفقا لهذه المجموعة من التعاريف إلى     

  :)4(المعيشة لأفرادها ومن أهم التعاريف التي تدخل ضمن هذه المجموعة ما يلي
ج سلع وخدمات تعني التنافسية حسب المجلس قدرة الدولة على إنتا   :  تعريف التنافسية من قبل المجلس الأمريكي للسياسة التنافسية        -

  .تنافس في الأسواق العالمية وفي نفس الوقت تحقق مطردة في الأجل الطويل
المدى الذي من خلاله تنتج الدولـة وفي آليـات الـسوق    : OCDE تعريف التنافسية طبقا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي   -

، ولكن  لحقيقي لأفرادها في الأجل الطويل    زيادة في الدخل ا   منتجات وخدمات تنافس في الأسواق العالمية، وفي نفس الوقت يتم تحقيق            
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  P.Krugman الأمريكي   الاقتصاديبعض الاقتصاديين انتقدوا مفهوم التنافسية المستنفد إلى شرط النجاح في الأسواق العالمية ومنه              
مفهوم التنافسية ظهر لتغطية صعوبات اقتصادية      حيث هاجم هذا المفهوم وقد أعتبر أن        " الفكرة الخطيرة   : التنافسية  " في مقالته الشهيرة    

، فالعنصر المهم والحاكم لحل المشكلة الاقتصادية يكمن في تنشيط العوامل الداخلية المحلية للدولة وخاصة فيما يتعلق برفـع معـدلات                     
  .الإنتاجية

 التعاريف الحديثة التي ظهـرت في أواخـر         إن: مستويات المعيشة فقط   وتشمل التعاريف التي تأخذ في الاعتبار        - المجموعة الثالثة  -
التسعينات وبداية الألفية الثالثة ركزت على أن التنافسية تعكس تحقيق الدولة لمستويات مرتفعة للأفراد والمجتمع ونذكر من أهم هـذه                    

  :التعاريف
قتصادي مقاسا بمعدل نمو نـصيب      قدرة الدولة على تحقيق مستويات معينة متزايدة ومطردة، ومن خلال معدلات مرتفعة من النمو الا              

، نرى أن التنافسية مفهوم معقد ومتعـدد        المجموعةهذه  بناءا على مختلف التعاريف التي تندرج في إطار         . الفرد من الناتج المحلي الإجمالي    
اك سياسات محددة   ، لذا فإنه من الضروري وضع تعريف دقيق للتنافسية لأنه مع كل تعريف هن             انب وذلك لتعدد أوجه هذا المفهوم     الجو

  .تدعمه وتسانده
 وتتوافق مع ظروف الاقتصادي الجزائري وحالة المؤسسات        تتلاءموالسؤال الذي يطرح نفسه هو أي من المجموعات السابقة للتنافسية           

  .الاقتصادية المكونة له وخاصة العمومية منها ؟
ة، إلا أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلة بطالـة مستعـصية،            وعلى الرغم من الفائض في الميزان التجاري الجزائري في مرحلة الأزم          

مستوى معيشي متدني، إلى جانب ضعف إنتاجية عناصر الإنتاج و انخفاض معدلات المردودية، لذا فإن تعريف التنافسية الذي يتوافـق                    
قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في       " مع ظروف الاقتصاد الجزائري يجب أن يستوفي الظواهر السابقة الذكر وهو أن التنافسية تعني             

الأسواق المحلية والعالمية، استنادا إلى معدلات مرتفعة من الإنتاجية والتشغيل، بما يؤدي إلى زيادة متوسط الدخل الفـردي، وتحـسين                    
، إلى جانـب    لإنتاجيـة ا، بحيث تكون نابعة من معدلات مرتفعة من         دة وتنويع الصادرات  هذا التعريف يتطلب زيا   ". ظروف المعيشة   

  . وخصوصا عنصر العمل، وذلك بهدف رفع معدل معيشة المواطنينالإنتاجتوزيع عائدات الصادرات على عناصر 
إن تحقيق عناصر التنافسية لدى الاقتصاد الجزائري يتطلب وضع خطة متكاملة تضمم خطط الاستثمار والتشغيل والبينية التحتية وتنمية                  

  .المهارات البشرية
 هذا الصدد تلعب السياسات الاقتصادية للدولة دورا كبيرا في دعم تنافسية الاقتصاد الجزائري، والتي تشتمل علـى الـسياسات                    وفي

  .النقدية والمالية والتجارية بالإضافة إلى مسايرة القوانين والتشريعات للتطورات العالمية
  : مؤشرات قياس التنافسية-2

  :)4(ت التي وضع مقياس للتنافسية بالاعتماد على العديد من المؤشرات نذكر أهمها فيما يليهناك العديد من الهيئا          
والذي يصدر تقرير سنوي يتضمن ترتيب دول العالم وفقا لعـدد           : في سويسرا  ) IMD( مقياس المعهد الدولي لتنمية الإدارة       2-1

، ) مؤشـر  48( ، الحكومة   ) مؤشر 45( ، العولمة   ) مؤشر 30(ليالاقتصاد المح : ج تحت ثمانية عوامل للتنافسية هي     من المؤشرات تندر  
، العنـصر   ) مؤشر 26( لتكنولوجيا  ، العلوم والثقافة ومستوى ا    ) مؤشر 36(، الإدارة   ) مؤشر 32(ية  ، البنية التحت  ) مؤشر 27( المالية  

  ). مؤشر44( البشري 
  .ي لم يمس أي دولة عربية دولة والذ49  2001 وقد بلغ عدد الدول التي شملها التقرير في عام 

، ويستند على عدد كبير من المؤشرات       بإصدار تقرير التنافسية العالمية    الذي يقوم    ):WEF( تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي      2-2
ل التقريـر   المؤسسات، وقد شم  ،  الانفتاح، الحكومة، المالية، البنية التحتية، التكنولوجيا، الإدارة، العمالة       : عوامل وهي  08موزعة على   

  . منها دولتين عربيتين هما الأردن ومصر59
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 دولة عربية من    11 دولة منها    100 مؤشرا، تغطي    64يعد مؤشرات عن التنافسية تتضمن      : ) WB( مؤشرات البنك الدولي     3-2
  .ضمنها الجزائر

تعتمد أسعار الصرف الحقيقية    ينشر عدد محدود من المؤشرات حول تنافسية الدول          ): IMF(مؤشرات صندوق النقد الدولي      4-2
  .المستندة إلى مؤشرات أسعار الاستهلاك، وتكلفة العمالة، حيث تركز معظمها على الجوانب النقدية والمالية للدول

 وعلى الرغم من كثرة التقارير العالمية والتي تتضمن مؤشرات قياس التنافسية، إلا أنه يعاب عليها كونها مؤشرات يشوبها التحيز في كثير                    
  . من الأحيان، أو أنها مستقاة من أراء المديريين التنفيذيين عن أداء الاقتصاد

  
  :  لدور الحكومات في دعم التنافسية الإطار النظري-3
 وخاصة فيما عرف باسم نظرية      الخارجية،يمكن تبيان دور الحكومات الداعم للتنافسية في سياق الهيكل الحديث لنظريات التجارة                   

 والتي في إطارها تتدخل الحكومة لتشجيع مختلف الأنشطة على خلق وفورات خارجية إيجابية، وكذلك جـذب                 الاستراتيجية، التجارة
الاقتصادات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم إعانات تنافسية لدعم البحث والتطـوير في الـصناعة،                  الأرباح من   

إلى الأسواق المحلية عن طريق تنمية وتطوير القدرات التنافسية للشركات المحلية العمومية والخاصة             والحد من دخول الشركات الأجنبية      
  .لعدم تمكين الشركات الأجنبية من الاستحواذ على الأسواق المحلية

لذي أستحدث منهج    عن المزايا التنافسية للأمم ، وا      M.Porterويمكن لمس الدور الحكومي الداعم للتنافسية من خلال ما تطرق إليه            
متكامل تضمن العديد من المحددات التي تفسر الميزة التنافسية للصناعة وغيرها من الأنشطة، هذه المحددات تكون إما معوقة أو محفـزة                     

  .هللنجاح في المنافسة العالمية ، فجزء من هذه العوامل يمكن التحكم فيه ، والجزء الأخر يقع خارج بيئة الدولة و يصعب التحكم في
  : )5(مجموعتين ست محددات تفسر عملية تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية وضعها في M.Porterوقد استعرض 
 المحلي وخصائصه، دور الصناعة المغذية      ، أوضاع الطلب  الإنتاج وخصائصها  عواملتتمثل في    وتضم المحددات الرئيسية و    المجموعة الأولى 

  . وسيادة المنافسة المحليةوالمكملة، استراتيجية المؤسسات وأهدافها
  .المجموعة الثانية وتضم المحددات المساعدة وهي دور الصدفة ودور الحكومة وسياستها المختلفة

 أن تحليل القدرة التنافسية يجب أن يبدأ على المستوى الجزئي ، فالمؤسسة حسب رأيه               2002 في كتاباته الأخيرة     M.Porterويؤكد  
والمؤسسات وليست الدول هي التي تتنافس في صناعة ما أو في إحدى شرائح الصناعة ، وتستمد الدولة                 هي وحدة التحليل الأساسية ،      

  .)6(تنافسيتها من الشركات والصناعات العاملة بها
ثـار  ، ولكن هذا الدور قد يخلق آ       الميزة التنافسية  وجدير بالذكر أن دور الحكومة وسياستها يمثل عاملا مساعدا في التأثير على محددات            

 أربع مراحل للتطور التنافسي على المستوى الوطني وهي مرحلة سيطرة عوامل الإنتاج ، ثم               M.Porter، وقد وضع    إيجابية أو سلبية  
مرحلة سيطرة الاستثمار، فمرحلة سيطرة الابتكار وأخيرا مرحلة الثروة ، حيث تتحقق الميزة التنافسية للـصناعات خـلال المراحـل                    

 هذه المراحل بالازدهار الاقتصادي ، أما المرحلة الأخيرة فتتدهور فيها الميزة التنافسية للصناعات المختلفة ، وعلى                 الثلاث الأولى وترتبط  
هذا الأساس تلعب الحكومة دورا فاعلا في تهيئة مناخ التنافسية ، حيث تسعى المؤسسات على اختلاف أنواعها وأشكالها علـى تـبني               

   . عل والتأقلم مع المحيط التنافسي السائدالأداء المتميز لتتمكن من التفا
  : تحليل بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الجزائري-ثانيا 

إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل نجحت الحكومة الجزائرية في توفير بيئة أعمال مواتية وتنافسية مقارنة بالمنافسين العـالميين                     
  .ة ؟بحيث تنكس في تعزيز قدراتها التنافسي
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ومن أجل الوصول إلى الإجابة على ذلك التساؤل سوف يتم التطرق من خلال هذه النقطة بالدراسة والتحليل إلى عـدد مـن مـن                        
المؤشرات البسيطة والمركبة التي تعبر عن بيئة الأعمال، ومقارنة وضع الجزائر بمجموعة من بلدان العالم وخاصة التي تماثلها في مختلـف                     

  .ةالجوانب الاقتصادي
، والتي تهدف   رها المؤسسات والمنظمات العالمية   ظهرت العديد من المؤشرات التي تنش     : ة لبيئة الأعمال في الجزائر     المؤشرات المركب  -1

من أوجه القصور فيما يتعلق     ، وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات يشوبها الكثير          الأعمال ومناخ الاستثمار وتنافسية الدول    إلى تقييم بيئة    
  . ورجال الأعمال والمستثمرينض التي تستند إليها، إلا أنها تقدم منافع كبيرة لمتخذي القرار على مستوى الدولة نفسهابالفرو

المقارنة فيما يتعلق ببيئة الأعمال التنافسية، استنادا إلى مجموعة من المؤشرات التي            و بناء على ذلك سنحاول التطرق إلى أوضاع الجزائر          
  . الدولية وهي مؤشر بيئة الأعمال ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر الشفافية، ومؤشر الثروةتنشرها بعض الهيئات

إن الهدف من بيئة أداء الأعمال هو رصد نوعية ومدى جاذبية بيئة الأعمال وقدرتها على جذب الاستثمارات                 :  مؤشر الأعمال  1-1
، ويستند هذا المؤشر إلى مؤشر جاري يعكـس متوسـط الأداء خـلال              الأجنبية و طبيعة المعوقات التي تعترضها داخل البلد المضيف        

  .السنوات الخمس الماضية، ومؤشر مستقبلي يستند على الاستشراف خلال الخمس سنوات القادمة
  : ويعتمد هذا المؤشر على خمسة مستويات تعكس درجة جاذبية البلد لتهيئة ظروف أداء الأعمال وهي

  ). ضعيف جدا5أقل من( ،) ضعيف5.4-5(، ) متوسط6.4- 5.5(، ) جيد8 -6.5(، ) جيد جدا8أكبر من(
 أن الجزائر تحتل مرتبة متواضعة من بين الـدول        2002 والملاحظ أنه حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها الصادر في            

 فـإن الجزائـر     - ومنها مندى دافوس   –الدولية  العربية في مجال تهيئة مناخ الأعمال بينما حسب أحد التقارير الصادرة عن المنظمات              
  .صنفت في مستوى ضعيف لتعكس هذه الوضعية الجاذبية الضعيفة للاقتصاد الجزائري على أداء الأعمال

يستخدم المؤشر الثلاثي المركب لثروة الأمم للاقتصادات الناشئة، في قياس مدى قدرة            :  ثروة الأمم للاقتصاديات الناشئة     مؤشر 1-2
لناشئة على تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وكذلك مدى قدرتها على توفير بيئة اسـتثمارية مـستقرة                  الدول ا 
  .وجاذبة

 يلاحظ أن الجزائر تحتل مرتبة       ويدل ارتفاع قيمة المؤشر على وضع جيد من حيث مكونات الثروة، ومن خلال النظر إلى وضع الجزائر                
  .دول السائرة في طريق النمومتأخرة مقارنة حتى بال

  :تتمثل هذه المؤشرات في : المؤشرات البسيطة لبيئة الأعمال الجزائرية-2
  . نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كل من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي التكوين الرأسمالي-
  . سعر الفائدة على القروض-
  . معدل الضريبة على أرباح الشركات-
  .لطرق المرصوفة نسبة ا-
  . على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى الناتج المحلي الإجماليالإنفاق نسبة -
  . عدد العلماء والمهندسون العاملين في نشاط البحث والتطوير-

بعض الدول السائرة في طريق النمو، الأمر الذي        بإن الجزائر تحقق مرتبة جد متواضعة بالنسبة لهذه المؤشرات مقارنة بباقي الدول وحتى              
 للتأقلم مع التغيرات العالمية، في الوقت الذي تـسعى          يؤكد مرة أخرى على ضرورة توجيه عناية كبيرة لمكونات بيئة الأعمال الجزائرية           

رات الأجنبية بشكل مباشر أو في إطار        أكبر حجم من الاستثما    بفيه دول نمور آسيا ودول أروبا الشرقية في تهيئة المناخ الملائم لاستقطا           
حيـث اكتـسبت     لمنظومة الإنتاجية والمـصرفية،   الشراكة مع الشركات العالمية، بعد تبنت إصلاحات واسعة مست على الخصوص ا           

  .لعملاقةالمؤسسات الاقتصادية في هذه البلدان قدرات تنافسية مكنتها من المحافظة على حصتها السوقية، ومواجهة الشركات الأجنبية ا
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 3.10 بـين  2002-1995بناءا على المؤشرات السالفة الذكر فقدر تراوحت قيمة مؤشر الحرية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة  
 على خلاف كل من تونس والمغرب ذات      94 ، مما يعني أن الجزائر تتميز بدرجة حرية اقتصادية ضعيفة ، حيث احتلت المرتبة                3.50و

  .)7( وتحتلان مرتبة متقدمة في سلم الترتيب2.95 شبه الكاملة بمؤشر متوسط يعادل الحرية الاقتصادية
 لجامعة كولومبيا الذي يتكـون      الأرضأما فيما يخص مؤشر الاستدامة البيئية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومركز علوم               

وهي بـذلك في     دولة   150من بين    70 المرتبة   احتلت الجزائر فقد  ،  نين و أنظمة المحافظة على البيئة      متغير أساسيا يتضمن قوا    20من  
  . بالنسبة لفلندا التي احتلت المرتبة الأولى73.9، إذ أن قيمة المؤشر تراوحت بين موقع متوسط

  العمـر  أما فيما يخص مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الذي يستند على ثلاث متغيرات وهي طـول                    
 . دولار 40000 دولار و  100الذي يتراوح بـين     ، مستوى المعيشة    )درجة محو الأمية  ( ، المعرفة  سنة 85 – 25والذي يتراوح بين    

  .)8( دولة173 من بين 106وحسب هذا المؤشر فقد احتلت الجزائر المرتبة 
  : الوضع الحالي لبيئة الأعمال الجزائرية-3

" منتدى دافـوس   " أو من جهات غير رسمية    " تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي   "  جهات رسمية     تشير مختلف التقارير الصادرة من    
على سبيل المثال، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه تنفيذ السياسة الإنمائية في الجزائر والتي تؤثر بالتالي على بيئة الأعمال في                       

  .بلادنا
، الذي يضم أهم المجموعات     )9( عن منتدى الأعمال العالمي المعروف بمنتدى دافوس       31/10/2003يخ  لقد اعتبر التقرير الصادر بتار    

والشركات العالمية وأكبر المستثمرين ورجال الأعمال، أن مناخ الأعمال في الجزائر غير ملائم وغير مستقر، وتراوحت مرتبة الجزائر في                   
  . دولة102 من مجموع 96 و72تخذون من  دافوس السويسرية مقرا لهم ما بين التصنيف الذي وضعه الخبراء الاقتصاديون الذين ي

ات الـتي   ومن أهم المآخذ على المسجلة على بيئة الأعمال الجزائرية انتشار الرشوة وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل بسبب التعقيد                 
  .يتصف بها الجهاز المصرفي

 74الخبراء، صنف الجزائر في المرتبـة     من  معروفة  والذي صاغه مجموعة    " لمنافسة الشاملة   تقرير ا " إن التقرير الدولي الصادر تحت عنوان     
 دولة، مما يوحي بأن المناخ الخاص باستقطاب الأعمال والاستثمارات غير متوفرة، وقد             102عالميا حسب كافة المؤشرات من مجموع     

سجل التقرير نقطة إيجابية واحدة هـي المؤشـرات الخاصـة           ، وي )10(2003أدرجت الجزائر لأول مرة في الترتيب العالمي في عام          
، وباستثناء هذه المرتبة الإيجابية فإن الجزائر غالبا        ) دولة 102 من   52الرتبة  ( بالاقتصاد الكلي، حيث صنفت الجزائر في مراتب متقدمة       

  .ما صنفت في مراتب دنيا
 من أكبر المجموعات والشركات الدولية في جميع التخصـصات          1000وتأتي أهمية هذا التقرير كونه صادر عن منظمة تجمع أكثر من            

الاقتـصادي وهـو مـا يـدعم        الصناعية والتجارية والشركات المتعددة الجنسيات، إضافة إلى أهم وأكبر صانعي القرار السياسي و            
  . لتترانيا69رب و للمغ61 لمصر و58 لجنوب أفريقيا و42 عالميا و38، وللمقارنة فقد صنفت تونس في الرتبة مصداقيتها

ي في شكل استثمار مباشر أو شراكة، فقد حدد رجـال           وحدد التقرير الدولي أهم العراقيل والعقبات التي تواجه تدفق رأس المال العالم           
 ـ     % 23الأعمال الوصول إلى التمويل ومشكلة البنوك على قائمة العراقيل بنسبة             ،  % 14 بنـسبة  ة، ثم تـأتي الإدارة والبيروقراطي

 من رجال الأعمال المستجوبين وأرباب العمل ومسئولي الشركات الوضع السياسي والتقلبات المصاحبة له تشكل عائقا                % 10واعتبر
  .أمام بروز الأعمال في الجزائر

يـة   والبنيـة التحت   % 8 عاملا، فنجد القوانين والتشريعات المقيدة للعمل بنسبة         14أما العراقيل الأخرى التي تم تحديدها من مجموع         
  .% 7والسياسة الضريبية وتفشي الرشوة 
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 في مجال نوعيـة ومـستوى محـيط         81 من حيث القدرة التنافسية في مجال الأعمال وفي الرتبة           83 على الرتبة    كما حصلت الجزائر  
بي مجال الوصول إلى     ف 74الأعمال، وحدد التقرير العديد من النقائص التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، فقد صنفت الجزائر في الرتبة                 

 في مجال التهرب الجبائي و الضريبي أما فيما يتعلق باستقلالية القضاء فقد جاء ترتيـب الجزائـر في                   87عملية التمويل البنكي، والرتبة     
للتطـورات   عالميا، مما يبين التأخر المسجل في مجال إصلاح المنظومة المصرفية والقضائية وعد مساير العديد من التـشريعات                   76الرتبة  

 في مجال حق الملكية وخاصة العقار الذي يعتبر من أهم العقبات التي طالما يركز               70العالمية، وفي ذات السياق صنفت الجزائر في الرتبة         
أي  91 ، فإن ترتيب الجزائر جاء في الرتبـة       ومة في ترقية وتطوير التكنولوجيا    عليها المستثمر الأجنبي، أما فيما يتعلق بدرجة نجاح الحك        

  . دولة فقط على المستوى العالمي11قبل 
إن الأرقام الوارد في التقرير والتصنيف العالمي يكشف مدى التأخر المسجل من قبل الجزائر في جميع قطاعاتهـا باسـتثناء المحروقـات                      

في الفترة   الإصلاحات التي تبنتها  والمؤشرات الكلية والتي ذكرنا سابقا وأنها ليست معيارا للتنافسية، حيث ينتظرها الكثير من القليل من                
السابقة، بل أن ما ينتظر الحكومة هو السعي المستمر نحو بناء كيان مؤسساتي يستطيع مواجهة المؤسسات التي دخلت والت سـوف                     

والخاصة، حتى  تدخل للجزائر من أجل الاستثمار مع وضع آليات يتم بمقتضاها تهيئة المناخ لمختلف الشركات المحلية والأجنبية العمومية                  
يتسنى لها الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أو من خلال اتفاقيات الـشراكة مـع الاتحـاد                      

  . الأوروبي من أجل التمكن من تعظيم المكاسب والتقليل من الآثار السلبية التي أفرزتها ظاهرة العولمة
  ):متطلبات التنافسية(  تبنيها لتحسين بيئة الأعمال في الجزائر السياسات المطلوب-ثالثا

 على الرغم من تبني الحكومات الجزائرية للعديد من الإصلاحات في مجال السياسة الاقتصادية وأدواتها المختلفة، إلا أنه هناك حاجـة                    
  .ماسة لبذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال الجزائرية

، إلا أن منـاخ      المزيد من الاسـتثمارات الأجنبيـة      من أجل جذب  لتي تقوم بها الحكومة الجزائرية      اولات الجادة ا  على الرغم من المح   و
عن مختلف المنتديات والهيئـات  الاستثمار في بلادنا كما ذكرنا سابقا لا يزال يحتاج إلى الكثير من المجهودات تتضمن المؤشرات الواردة           

قيقية ترتبط بالأهداف المرسومة كتوفير فرص العمل وتنمية الصادرات وزيادة مستوى المعيشة للفـرد       من خلال تقديم حوافز ح     الدولية
  :)11(ويمكن ذكر هذه الحوافز فيما يلي

 بتزويد المستثمر الأجنبي بالأموال بشكل مباشـر،        - من مختلف أجهزتها   -وهي تتضمن قيام الحكومة الجزائرية    : تمويليةالوافز  الح -1
تمويل في شكل منح استثمار أو تسهيلات ائتمانية مدعمة، وفي هذا المجال تشير بعض تجارب الدول الناميـة في أمريكـا                     وقد يكون ال  

  :دول بتقديم حوافز تتضمن مايلياللاتينية وشرق آسيا والشرق الأوسط إلى قيام حكومات تلك ال
  . الفائدة عليهاول على القروض من البنوك الوطنية، وتخفيض معدلاتتقديم تسهيلات للحص -
تقديم مساعدات مالية لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لإقامة المشاريع والتوسعات في المـستقبل في مجـالات النـشاط                   -

  .المختلفة
يتم تقديم هذا النوع من الحوافز بهدف تخفيض أعباء الضرائب بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وهنـاك عـدة بنـود                   : الجبائيةوافزالح -2

تحت هذا النوع مثل الإعفاءات الضريبية والاستثناءات من رسوم الاستيراد على المواد الخام والمدخلات الوسـيطية والـسلع                  تنضوي  
 أو تخفيض معدلات الرسوم الجمركية على الصادرات، وكذا إعفاء صادرات المشروعات بالمناطق الحرة من الرسـوم        ءالرأسمالية، وإعفا 

  . عاما ما بعد مرحلة تشغيل المشروع15د قد تصل إلى الجمركية وضرائب التصدير لمم
 للشركات الأجنبية المستثمرة كتزويدها بالأراضي والبنية        مختلفة  بمنح تسهيلات  على الحكومة الجزائرية القيام    : الحوافز غير المباشرة   -3

ت أخـرى بـشرط أن لا تـضر       نبية امتيازا   الأساسية بأسعار أقل من أسعارها الجارية، وربما تقوم تلك الحكومات بمنح الشركة الأج            
  .بالمؤسسات الاقتصادية بل تعمل على تشجيعها لمنافسة الشركات الأجنبية
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 ودعم  التكنولوجية، دعم حكومي لتعميق القدرات التكنولوجية للأنشطة الإنتاجية، سواء من خلال توفير المعلومات              ينبغي توفير  كما  
 ويجب اعتبـار تعزيـز وإدارة القـدرات         والصناعات،ولوجيا على مستوى مختلف المؤسسات      أنشطة البحث والتطوير، وإدارة التكن    

 كما يجب القيام بإجراءات عملية لتوفير بيئة تمكن المؤسسات          الوطني،التكنولوجية بمثابة جزءا أساسيا من استراتيجية تحديث الاقتصاد         
  . مواجهة المنافسة التي تنتظرها السوق الوطنيةالعمومية والخاصة من الاستفادة من عملية التأهيل لتتمكن من

  : عرض بعض التجارب الدولية الناجحة في التنافسية-رابعا
نستعرض في هذا المحور بعض التجارب التي حققت قدرات تنافسية متميزة وهي تجربة سنغافورة التي تمكنت من الحصول على المرتبة في                     

، حيث تحصلت على     التنافسية  استطاعت تونس من الارتقاء إلى مراتب جد متقدمة في سلم          ، كما ير المنافسة العالمي ولعدة سنوات    تقر
  .حسب تقرير تنافسية دول أفريقياالمرتبة الثانية على المستوى الأفريقي بعد دولة جنوب أفريقيا 

  : تجربة سنغافورة في مجال التنافسية-1
 ملايين نسمة وهي تنتمي إلى دول جنوب شرق آسيا، وقد واجهت في             4عن        تتميز سنغافورة بصغر المساحة ويزيد عدد سكانها        

، بعد حصولها على الاستقلال في منتصف الستينات من القرن الماضين حيث كانت آنذاك تعـاني                 الأخيرة العديد من التحديات    الحقبة
  .قدمة في مجال التنافسية على المستوى العالميةمن ندرة الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات البطالة، ولكنها الآن تحتل مراتب جد مت

  :)12(يلي بعض ملامح النجاح في مجال التنافسية العالمية لدولة سنغافورة وفيما
  . وجود رؤية قوية وفعالة وواقعية للقيادة تركز على النتائج وليس الشعارات-
معدل الـصادرات   تنشيط تدفق رؤوس الأموال حيث أرتفع        تبني سياسات اقتصادية مفتوحة تشجع على الاستثمار وتنمية التجارة و          -

  . بين فترة الثمانينات ونهاية التسعينات من القرن الماضي%500بمعدل 
  . إتباع أسلوب تدريجي ومرن في التحول الاقتصادي، و التكيف مع التغيرات العالمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك-
ير وإدارة دواليب الاقتصاد السنغافوري، مع تميز إدارتها بالحكم الراشد، وتطبيقها لمبدأ             توفرها على قدرات بشرية تتميز بحسن التسي       -

  .الشفافية
  . تتمتع حقوق الملكية في سنغافورة بالحماية، كما أن معدل القرصنة في هذا المجال تعتبر من أدنى المعدلات في آسيا-
 داخل البلد، كمـا تخـصص       لبقائهال الفكري بتوفير كل المتطلبات اللازمة       ، حيث يتم الاعتناء ورعاية رأس الم      تعليم التركيز على ال   -

  .ميزانية معتبرة للبحث العلمي أهلتها بأن تكون قطب من أقطاب آسيا في مجال الاختراعات والتطوير وغيرها
  . التحسين المستمر للبنية التحتية التي تساعد الارتقاء بالتنافسية داخل هذا البلد-
  .مما سهل عقد الصفقات التجارية إلكترونياافورة من أوائل دول العالم التي ترتبط بشبكة اتصالات جد متطورة  تعتبر سنغ-
   : التجربة التونسية في مجال التنافسية-2

م توفرها  تعتبر تونس من البلدان العربية القليلة التي حققت نجاحا سريعا في ولوج الأسواق العالمية، فعلى الرغم من صغر مساحتها وعد                   
 ملايير دولار في مطلـع      8 المباشرة فاقت    تالاستثماراعلى موارد طبيعية مقارنة مع جيرانها، إلا أنها استطاعت جذب حجم كبير من              

، كما بلع معدل النمـو في       %4.8 حوالي 1997 -1990الألفية الثالثة، وقد بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة             
  . خلال نفس الفترة% 13اعي أكثر من القطاع الصن

  :يلي ومن العوامل التي ساعدت في الأداء التنافسي الناجح للاقتصاد التونسي خلال الفترة الأخيرة ما
  . الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحرير الاقتصاد والتجارة-
  .ر في الإجراءات الإدارية ترقى إلى المعايير الدولية، والتحسين المستمللاستثمار وجود بيئة مستقرة -
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 اندماجها بسلاسة في الاقتصاد العالمي سواء بانخراطها مبكرا في المنظمة العالمية للتجارة، أو من خلال توقيعها لاتفاقية الشراكة مـن                     -
  .دول الإتحاد الأوروبي

 ـ             - ة الفكريـة والـصناعية، والـسماح       حماية الاستثمارات وخاصة الأجنبية منها من الازدواج الضريبي ومن انتهاك حقـوق الملكي
  .للمستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم

 الاعتناء بكل مستويات التعليم وتشجيع البحث العلمي، حيث تنفق تونس حوالي ربع ميزانيتها على التعليم والتدريب ممـا شـكل                     -
  .عاملا مهما في تحقيق النجاح

ول المذكورة سابقا أو من خلال تجارب بعض الدول الأخـرى العديـد مـن               تعكس تجارب النجاح في مجال التنافسية من خلال الد        
الخصائص فهي تشمل التركيز على التعليم، والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية، والجهود الكبيرة المبذولة لتنظـيم بيئـة الأعمـال                   

د تبين أن هناك دور واضح للتدخل الحكومي في دعـم           ، إلى جانب الحكم الراشد والالتزام بالشفافية، وق       وتكييفها مع المتغيرات العالمية   
  .القدرات التنافسية لهذه الدول

  
   :ةـالخلاص

إن بيئة الأعمال الجزائرية لا تزال بحاجة إلى المزيد من العمل والجهد لتحسين صورتها أمام المستثمرين الأجانب، ولتـسهيل قيـام                         
وفي هذا الصدد نوصي بالتعجيل في تجسيد الإصلاحات التي تبنتها الحكومات الجزائريـة             الأعمال الوطنية والعالمية في السوق الجزائرية،       

 الساحة الاقتـصادية     تتماشى مع التطورات التي تعرفها      وقوانين وضع تشريعات ب  ، إلى جان  لاح المنظومة المصرفية والجبائية   خاصة إص 
تتمثل في استخدام الأطر المرجعية لتحسين أداء بيئة الأعمال         ة العمل هذه    ، وفي هذا الصدد فإن الرسالة التي نود إيصالها عبر ورق          العالمية

وإجراء المقارنات المستمرة بين المنافسين على المستويين الإقليمي والعالمي للنتائج المتحصل عليها وتحديد نقاط الـضعف في الـسياسة                   
ن الجزائر تستعد للاندماج في الاقتصاد العالمي سواء من خـلال           الاقتصادية المتبعة حتى يمكن تدارك الأمر قبل فوات الأوان وخاصة وأ          

، إلى جانب أن تهيئة مناخ للمنافـسة        الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أو من خلال عقد الشراكة بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي              
  .لجودة وحسن التسيير وغيرهامعناه إعطاء فرصة للمؤسسات الوطنية للظهور وإظهار قوتها في مجال الإنتاج وا
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